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290139 ‐ هل تصح صلاته إذا أطال بعض الأركان أو بق فيها ساكتا زمنا ؟

السؤال

هل تجب الموالاة بين أركان وواجبات وسنن الصلاة ؟ بمعن أنه هل يجوز مثلا : قراءة الفاتحة ثم التأخر لأمر ما عمدا أو

سهوا ، ثم قول آمين ، ثم التأخر كذلك قبل قراءة السورة ، وهذا قبل الركوع وبعده إل آخره ؟

ملخص الإجابة

أن الموالاة ف أعمال الصلاة تتحقق بأن يعقب كل عمل من أعمالها ما شرع قبله ، ولو كان الذي قبله طويلا ، ما دام

منضبطا بما ورد الشرع به .

فإن فصل بين الركنين بسوت ، ولم يأت فيه بشء من الذكر المشروع ، خالف السنة ف ذلك؛ لن مجرد الفصل ، لا تبطل

به الصلاة ، ما لم ينو قطعها .

وخير الهدي هدي محمد صل اله عليه وسلم فقد كان إذا طول القراءة طول غيرها من الأركان حت تون صلاته قريبا من

السواء تطويلا وتخفيفا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

تأخير التأمين عن الفاتحة، أو البقاء واقفا بعد القراءة زمنا قبل الركوع، وكذلك إطالة ركن الركوع أو السجود أو غيره من

الأركان لا تبطل الصلاة به لا سهوا ولا عمدا ما دام أنه لم ينو بتطويله قطع الصلاة ، وقد نص عل ذلك أهل العلم رحمهم اله .

قال النووي : "ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب ، كقوله لعطاس : يرحمك اله .

ولو ست طويلا بلا غرض : لم تبطل ؛ ف الأصح" انته من "منهاج الطالبين" ص(23) .

وقال ف "أسن المطالب" (1/188) :
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. انته "وِههسدُ لجسي ََف ، رضي  ِوتدُ طُولِ السمتَعو"

وينظر "المغن لابن قدامة" (1/102).

لن يبطل الصلاةَ تفريق آيات الفاتحة ؛ بأن يطيل السوت بين آيتين ، إطالة مشعرة بقطع القراءة .

وأما التأمين فليس من الفاتحة ، ولا هو من الواجبات ؛ بل هو سنة من سنن الصلاة .

وينظر جواب السؤال : (223178) ، (223841) .      

ثانيا :

استثن الشافعية ، ف معتمد المذهب ، مما سبق تطويل الرفع من الركوع ، وكذا الجلسة بين السجدتين ؛ فقالوا بإبطال

الصلاة بتطويلهما ، محتجين بأنهما شرعا للفصل بين الأركان ، فان تطويلهما مفرقا للصلاة .

قال ف "تحفة المحتاج" (2/77) :

رِهذِك قا فَومدَهحا لنْ طَوفَا ، نييرانَا قَصَا ، فهِمذَاتَيل  ، للْفَصا لعا شَرمنَّه ؛ (دَالتعا و ، ِلَهطَوي  ْنا) جِبي (و)"

. انته "تُهَص طَلَتا ، بمالدًا ، عاملُوسِ ، عالْج دِ فالتَّشَه قَلادَالِ ، وتعا ف ةحالْفَات قَدَر يهف وعشْرالْم

وانظر : "المجموع شرح المهذب" (4/126) .

والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الصلاة لا تبطل بتطويل الرفع من الركوع ، ولا الجلوس بين السجدتين . وقد

دلت عل ذلك السنة الصحيحة .

فقد ثبت ف الصحيحين عن انَسٍ قَال: "كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم إذَا قَال: سمع اله لمن حمدَه قَام حتَّ نَقُول: قَدْ

اوهم، ثُم يسجدُ ، ويقْعدُ بين السجدَتَين حتَّ نَقُول: قَدْ اوهم" رواه مسلم (473) .

وف رِواية متَّفَق علَيها انَّ انَسا قَال: " إن ّ آلُو انْ اصلّ بِم كما رايت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يصلّ بِنَا ، فَانَ إذَا

"قَدْ نَس النَّاس قُولي َّتح ثم دَةجالس نم هسار فَعذَا راو ، قَدْ نَس :النَّاس قُولي َّتا حمقَائ بانْتَص وعكالر نم هسار فَعر

رواه البخاري (821) ، ومسلم (472).

قال النووي رحمه اله :

"وقَدْ ثَبت ف صحيح مسلم عن حذَيفَةَ رض اله عنْه انَّه قَال : "صلَّيت مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَات لَيلَة فَافْتَتَح الْبقَرةَ ،
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افْتَتَح فقلت : يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثُم ، ركعة، فمض بها ف فقلت : يصل ، مض ثُم ، ةاىنْدَ الْمع عكري : فَقُلْت

، عكر ذَ ، ثُموذٍ تَعوبِتَع رذَا مر بآية فيها سؤال سأل ، وإذ ماو ، حبس بِيحا تَسيهف ةبِآي رإذَا م ، ًستَرم اقْرا ، يهاانَ فَقَررمع آل

، عكا رما مقَرِيب ًطَوِي قَام ثُم ، دَهمح نمل هال عمس : قَال ثُم ، هاميق نا مونَح هوعكانَ رَف ، يمظالْع ِبانَ رحبس : قُولي لعفَج

ثُم سجدَ فَقَال : سبحانَ ربِ اعلَ ، فَانَ سجوده قريبا من قيامه " هذا لفظ رواية مسلم .

"لَمعا هاَلرِ . وا بِالذِّكازُهوى : جقْوطَالَةَ . فَاا نَعم نم َلع بعص نْهع ابوالْجرِ، ودَالِ بِالذِّكتعا ازِ إطَالَةوبِج رِيحالتَّص يهفو

انته من "المجموع" (4/127) .

وقال الشوكان ف شرحه لحديث أنس السابق :

" والْحدِيث يدُل علَ مشْروعية تَطْوِيل اعتدَالِ من الركوع والْجِلْسة بين السجدَتَين، وقَدْ ذَهب بعض الشَّافعية إلَ بطَْنِ

الصَة بِتَطْوِيل اعتدَالِ ، والْجلُوسِ بين السجدَتَين ، محتَجا بِانَّ طُولَهما ينْف الْمواةَ، وما ادرِي ما يونُ جوابه عن حدِيثِ

فَعذَا راو هودجسو لَّمسو هلَيع هال َّلص هوعكانَ رنَّ كا" :هلَيع تَّفَقالْم اءردِيثِ الْبح نعو .دَهعب تفَةَ اذَيدِيثِ حح نعابِ، والْب

من الركوع وبين السجدَتَين قَرِيبا من السواء" ، ولَفْظُ مسلم: "وجدْت قيامه فَركعتَه فَاعتدَالَه" الْحدِيث ، وف لَفْظ للْبخَارِيِ: "كانَ

."اءوالس نا مقَرِيب ودالْقُعو اميالْق ََا خم وعكالر نم هسار فَعذَا راو ندَتَيجالس نيبو هودجسو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِوعُ النَّبكر

. يهف نَص وه لكَ ، بذَل َلع لَةَّالد ف حرصنَسٍ اا دِيثحو ، طَوِيل نكر دَالتعنَّ اا َلع دُلي دِيثذَا الْحيدِ: هالْع يققد ناب قَال

فََ ينْبغ الْعدُول عنْه لدَليل ضعيفٍ ، وهو قَولُهم : لَم يسن فيه تَرِير التَّسبِيحاتِ ، كالركوع والسجودِ.

.دٌ انْتَهفَاس و؛ فَه ِالنَّص لَةقَابم ف اسيق نَّها : هفعض هجوو

.تايسو ، ا تَقَدَّممودِ ، كجالسو وعكالر ف وعشْرالْم بِيحالتَّس نم ثَركدَالِ اتعا ارٍ فذْكةُ ايوعشْرم تَتقَدْ ثَب نَّها َلع

واما الْقَول بِانَّ طُولَهما ينْف الْمواةَ ، فَباطل ؛ نَّ معنَ الْمواة انْ  يتَخَلَّل فَصل طَوِيل بين اركانِ ، مما لَيس فيها ؛ وما

ورد بِه الشَّرعُ  يصح نَفْ كونه منْها" .

انته من "نيل الأوطار" (2/304) .

وقال ابن حجر :

وا ، هرِ البِذِك اميالْق طَالا لَوو : ( ؟وعكالر نم اميالْق فيك) : ةمجتَر ف نِ، فَقَالَْطالْب دَمع َلا ما ف عالشَّاف شَارقَدْ او "

يدْعو ، او ساهيا ، وهو  ينْوِي بِه الْقُنُوت : كرِهت لَه ذَلكَ ، و اعادةَ الَ آخرِ كَمه ف ذَلكَ .
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فَالْعجب ممن يصحح مع هذَا : بطَْنَ الصَة بِتَطْوِيل اعتدَالِ .

وتَوجِيههم ذَلكَ : انَّه اذَا اطيل انْتَفَتِ الْمواةُ ؛ معتَرض بِانَّ معنَ الْمواة انْ  يتَخَلَّل فَصل طَوِيل بين اركانِ ، بِما لَيس منْها

، وما ورد بِه الشَّرعُ  يصح نَفْ كونه منْها . واله اعلَم" انته من "فتح الباري" (2/289).

والخلاصة :

أن الموالاة ف أعمال الصلاة تتحقق بأن يعقب كل عمل من أعمالها ما شرع قبله ، ولو كان الذي قبله طويلا ، ما دام

منضبطا بما ورد الشرع به .

فإن فصل بين الركنين بسوت ، ولم يأت فيه بشء من الذكر المشروع ، خالف السنة ف ذلك؛ لن مجرد الفصل ، لا تبطل

به الصلاة ، ما لم ينو قطعها .

وخير الهدي هدي محمد صل اله عليه وسلم فقد كان إذا طول القراءة طول غيرها من الأركان حت تون صلاته قريبا من

السواء تطويلا وتخفيفا .

وينظر جواب السؤال : (111889) .

واله أعلم .
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